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اللبنانية ميريللا سلامة تواصل

 انتصارها للطبيعة رسما وتجهيزا
نة وفن}.. دعوة لإبطاء الزمن عبر الفن

ّ
{أرض، مواد ملو

 خــــلال مشــــغل فنــــي أقيــــم فــــي ”دار 
البيروتيــــة،  والفنــــون“  للثقافــــة  النمــــر 
فتحــــت الفنانة اللبنانية ميريللا ســــلامة 
الفرصــــة للمهتمين بالرســــم كي يختبروا 
كلّ  لديهــــم،  الفنــــي  الإبــــداع  إمكانيــــات 
علــــى طريقته، وذلك من خلال اســــتخدام 
مــــواد طبيعية كالحنّة والخشــــب وصمغ 
الأشجار والملونات العضوية المستقاة من 
الصخور إلى جانب اســــتخدامهم لأوراق 
مهملة عبر إعــــادة تدويرها وإدخالها إلى 

عملهم الفني مع باقي المواد.
أول مــــا يخطــــر علــــى بــــال المطُّلــــع 
على برنامج هذه الورشــــة ســــيعتقد أنه 
مُخصّــــص لصغــــار الســــن، وأن غايتــــه 
الترفيــــه خاصــــة أنه أقيم في عزّ موســــم 

الصيف.
غير أنه ليس كذلك البتّة. فمن ناحية، 
عبّرت ســــلامة عمّا تُشــــكّله هذه الورشــــة 
الفنية بالنســــبة إليها وما ترجو منها أن 
يصل إلى المشــــاركين فيهــــا، وقد أعطتها 
عنوانــــا مقتضبــــا ومكثفا يضــــم الأقانيم 
الثلاثة التــــي بُنيت عليها فكرة الورشــــة 

الفنية، وهو ”أرض، مواد ملوّنة وفن“.

سكون لطيف

عنــــوان يعقــــد صلــــة ما بــــين الأرض 
التــــي تعطي الملونــــات الطبيعية والزخم 
الروحــــي، والفن الذي سيرشــــح عن هذه 
الصلــــة. إضافة إلــــى ذلك أعلن المنشــــور 
الخاص بالورشة أن أحد أهم أهدافه، هو 
”إعادة الصحــــة إلى طبيعة العلاقة ما بين 

خاصية البطء والإنسان المعاصر“.
عند تقديمها لهذا التصوّر والتعريف 
بمضمون الورشــــة أطفــــأت الفنانة قيمة 
المقولــــة الشــــهيرة ”الوقت ســــيف، إن لم 
تقطعــــه قطعــــك“. لــــم يكن تهميــــش هذه 
المقولــــة أمــــرا غريبا عن فنانــــة عبّرت في 
أكثــــر من مناســــبة أنهــــا لا تكتــــرث إلى 
حصيلــــة عملها الفنيّ بقدر ما تكترث إلى 

الطريق الذي أخذته للوصول إليه.
فالرحلة هــــي المغامرة وهــــي البحث 
وهــــي الغايــــة، وقد يتــــمّ الوصــــول إلى 
مــــكان ما في نهاية هــــذه الرحلة أو لا يتمّ 
البتّــــة. ربما لأجل ذلك تبــــدو أعمالها تعمّ 
بســــكون لطيــــف مُتصالح مــــع ذاته ومع 
فكرة انســــياب الزمن دون سموم التشنّج 
المعاصــــر التي تُفقــــد صلة الإنســــان مع 

بيئته الطبيعية وتاليا مع ذاته.
ولعل فاعلية هذه الورشة تقوم بشكل 
قويّ على ارتباط مضمونها بأفكار الفنانة 
وأســــلوبها الفني بشــــكل عــــام من خلال 
الأعمال الفنية الكثيرة التي قدّمتها والتي 
تنوّعت مــــا بين الرســــم علــــى اللوحات، 
والنحت، والتجهيز الفني الجريء والفن 

الإيمائي التعبيري والشعر.

وغالبا ما كانت ســــلامة تُدمج الشعر 
الذي تكتبه مع شخوصها المرسومة التي 
بدورهــــا دخلــــت صفحات دفاتــــر صغيرة 

تشبه إلى حد كبير دفاتر المذكرات.
بالنســــبة إلى تلــــك الأعمــــال وغيرها 
يلعب شــــريط أو خيــــط، أو غصن، أو خط 
دقيق دورا مهما في معظم أعمالها، رسما 
أو تجهيزا، ليذكّر بشريان الحياة بأشكاله 
المتعــــدّدة (وفقــــا لأســــلوب الفنــــان) الذي 
ســــكن لوحات فنانين آخرين ليعبّر أيضا 
عــــن الصلة العميقة التــــي لا يمكن قطعها 
إلاّ وحــــدث نزيــــف هائل ما بين الإنســــان 

والطبيعة.
معظــــم أعمالهــــا التشــــكيلية التي لا 
تهجس بالتقنية المسُتخدمة والتي يحضر 
فيهــــا غصــــن دقيق لشــــجرة مــــا مجهولة 
الهوية، أو عود لزهــــرة من الأزهار البرية 
التــــي لم تتفتّــــح كليا بعد، يشــــعر الناظر 
بحســــية المشــــهد وبعبور الزمــــن البطيء 
الذي يواكب تبلــــور ذاك الغصن أو تبرعم 

تلك الوردة.
العــــروق  هــــذه  تخــــرج  مــــا  وغالبــــا 
الطبيعيــــة، لا بل الأنســــجة العضوية من 

أجساد نساء لا يشكلّن إلاّ وحدة معها.
نســــاء.  هــــم  الفنانــــة  ”كائنــــات“  كل 
ممّــــا دفــــع الكثيــــر إلــــى إدراجهــــا ضمن 
الفن النســــويّ. وذلك لا يناســــب تماما ما 
تنشغل به لوحاتها، إذ إن شخوصها، غير 
محدودة أعمارهــــا، وبالرغم من أنوثتهنّ، 
فهنّ يمثلن لا المرأة ولا الرجل، بل الإنسان 
بشــــكل عام. إنســــان بصيغتــــه المثلى، أي 
منسجم مع الطبيعة، خادم وسيّد لها على 

السواء.
ولعل من أهم ســــمات فنها تتعلّق بما 
يــــراه الكثيــــرون حزنا فــــي أعمالها، ومن 
ضمنهــــا اللوحات التــــي لا تتحدّث عن أي 
موضــــوع تراجيدي. فأغلــــب الظن أن مرّد 

رؤيــــة ”الحزن“ فــــي لوحــــات لا علاقة لها 
بالحزن هو تلك النظرة الســــائدة، لاسيما 
فــــي مجتمعاتنــــا المعاصرة التــــي تعتبر 
واقعيــــة النظــــرة إلــــى الأمــــور الدرامية، 
تشــــاؤما، تماما كما تــــرى ”الوحدة“، على 

أنها عزلة، وترى الصمت على أنه يأس.
نعم، أعمال ميريللا سلامة الفنية حتى 
التجهيزية منها تكشف النقاب عن عالمها. 
عالــــم خاص جدا يتدحــــرج ببطء بموازاة 
عالم صاخــــب متعدّد البوصلات، مكســــوّ 
بأوراق أشــــجار خريفية شفافة (والفنانة 
تســــتخدم تدرجات ألــــوان الخريف كثيرا 
فــــي لوحاتها بداية بالأحمــــر وصولا إلى 
اللــــون البنيّ الغامق) حيث يُســــمع خرير 
في الجداول  الماء البطيء الذي ”يحــــدث“ 
الضيقة، خاصة تلــــك التي تختبئ ما بين 

الصخور.

عالم بديل

الفن الذي تقدّمه ســــلامة بشــــكل عام 
يطرح ذاته صيغة ناصعة لحياة بديلة عن 
تلك التي نحياها، وقد حاولت عبر ورشــــة 
أن تقدّم  العمل ”أرض، مــــواد ملوّنة وفن“ 
تقنيــــات للمهتمين وعناصــــر من الطبيعة 
كي يوغلوا في غاباتهم الداخلية الخاصة 
حتى يخفت القلق الإنساني المعاصر، هذا 
القلــــق الذي بدأ اســــتمراره منذ عشــــرات 
السنين يُنتج وحوشــــا ترى أمامها الآخر 

إما غنيمة أو ضحية.
وميريللا ســــلامة هــــي فنانة عصامية 
لم تتلق تعليمــــا جامعيا في الفن، ولكنها 
اختــــارت اختصاصا آخر وهــــو العلاقات 
العامة واســــتمرت به حتى حصولها على 

الماجستير في سويسرا.
وهي واحدة مـــن فنانين كثر لم يتلقوا 
تعليما أكاديميا، ولكن تفوّقوا على غيرهم 

من أصحاب الاختصاص، لأن الفن قبل أي 
شيء آخر هو موهبة، فاضطلاع، فخبرة.

عثرت ســـلامة علـــى ذاتها مشـــدودة 
إلـــى عالم التعبير الفنـــي. عالم اندمج مع 
الطبيعة التي تحُب فتبلور الاثنان ســـويا 
في نصهـــا (أي الطبيعـــة والتعبير) حتى 

صارا شغلها الشاغل.

وما لبثت الفنانـــة أن حصدت العديد 
من الجوائز المثمنـــة لنتاجها الفني، منها 
”جائـــزة الامتيـــاز“ مـــن جامعـــة العلـــوم 

والفنون التطبيقية في سويســـرا، وجائزة 
”زمـــن الخشـــب“ مـــن مؤسســـة ”مقـــام“ 
اللبنانيـــة التـــي تُعنـــى بالفـــن المعاصر 
لاسيما فن النحت، وجائزة من متحف الفن 

المعاصر في لبنان.

قدّمت الفنانة اللبنانية ميريللا سلامة 
ورشة عمل فنية في ”دار النمر للثقافة 
في بيروت، شــــــاركت فيها  والفنون“ 
ــــــة متعددة الوســــــائط الآخرين  الفنان
ــــــة لعناصر  رؤيتهــــــا الحميمة والمثُمّن
الطبيعة. وجاءت الورشة تحت عنوان 

”أرض، مواد ملوّنة وفن“.

ــــــر معرضها  ــــــة التشــــــكيلية المصرية أميمة السيســــــي عب تواصــــــل الفنان
ــــــذي يفتتح اليوم الخميس  الشــــــخصي الرابع ”الســــــنيورة.. بنت بلادي“ ال
ــــــار الثقافي بالقاهــــــرة احتفاءها بالمرأة  بقاعــــــة إيزيس بمركز محمود مخت
ــــــة، منتصرة لجمالها  ــــــة والفكرية والتراثي ــــــة وتمظهراتها الحضاري المصري

ودلالها وتوقها للتحقق والحرية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

له يحيلان إلى عبور بطيء للزمن
ّ

تبلور الغصن وتشك

 القاهــرة - تحت عنوان ”الســـنيورة.. 
بنـــت بـــلادي“ تفتتح قاعـــة إيزيس بمركز 
محمـــود مختـــار الثقافي بالقاهـــرة اليوم 
الرابـــع  الشـــخصي  المعـــرض  الخميـــس 
للفنانـــة المصرية أميمة السيســـي، والذي 
يستمرّ حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وفي ”الســـنيورة.. بنت بـــلادي“ تقدّم 
السيســـي أكثر مـــن أربعين لوحـــة زيتية 
على كانفاس تتجوّل من خلالها في أنحاء 
مصـــر لتســـلط الضوء علـــى بنـــت البلد 
المصريـــة ”الســـنيورة“ (الســـيّدة) بكل ما 
تتمتّـــع به من جمال داخلي والذي ينعكس 
على جمالهـــا الخارجي، فترســـمها وهي 
طفلة وشابة وامرأة ناضجة وكيف تأثّرت 
بالبيئة المحيطة بها وبكل مفرداتها، والتي 
لعبت دورا محوريا في صياغة شخصيتها 

المصرية الأصيلة.
المرأة هـــي البطل الأوحد فـــي اللوحة 
لـــدى السيســـي حيـــث تجعلهـــا الواجهة 
والخلفيـــة معـــا، وبعـــض لوحاتها تضم 
عددا كبيرا من الفتيـــات يظهرن كمظاهرة 
نســـائية، وفـــي أخـــرى تنتظـــر الفتيـــات 
الصغيـــرات المســـتقبل، لتقـــف ثالثة وراء 
الباب شبه المغلق تنتظر شيئا، ربما شريك 

حياة أو فرصة عمل أو المزيد من الحرية.

هكـــذا تهتـــم التشـــكيلية المخضرمـــة 
مجمـــل  فـــي   (1959 القاهـــرة  (مواليـــد 
التقليدية  المصريـــة  بالحيـــاة  معارضهـــا 
وتراثهـــا العريـــق، فتتنـــاول مـــن خـــلال 
لوحاتهـــا الفنيـــة مظاهر هـــذه الحياة في 
المناطق الشـــعبية والريفية وصعيد مصر، 
حيث البيئة المصريـــة النابضة بالحيوية 
والغنية بالألوان والتي تنعكس بشدة على 

موضوعات أعمالها الفنية.
وهي التـــي قدّمت في العـــام 2016 في 
ســـاقية عبدالمنعم الصـــاوي معرضا حمل 
عنـــوان ”أبواب بهية“ رصـــدت فيه أبواب 
مصـــر العتيقـــة والموجودة فـــي الحواري 
والمناطـــق القديمة، مبرزة جمـــال الأبواب 
القديمة، تلك الأبـــواب الحديدية والأبواب 
الخشبية ذات المسامير الحديدية الضخمة 
وأخرى المزخرفة بالأرابيسك العتيق التي 
اندثر كثيرها، ولم تعد تُرى سوى في أفلام 

الأبيض والأسود.
وعـــن رحلتهـــا المتخيلـــة تلـــك قالـــت 
السيســـي ”وراء كل باب حكايـــة ورواية، 
وأبـــواب بهية ليس لها عـــدد، كلما فتحت 
بابا ترى السحر والجمال والعجب، أبواب 
تُفتح على معالم مصر القديمة وإنســـانها 

الأصيل ونيلها الخصيب“.
جولات جعلتها لا ترســـم الأبواب فقط، 
بل رســـمت أيضا النوافذ و“المشـــربيات“ 
وتجاور المعمـــار القديم والطبيعة الخلابة 
للنيـــل بالمهن الحرفية العتيقة، ما يســـرد 
حكايـــات وأشـــخاص وأماكـــن تراثيـــة لا 

تنسى.
وتعتـــرف الفنانـــة أن دور التشـــكيلي 
عندهـــا أقـــرب إلـــى الباحـــث التراثي، إذ 
تتّبعت في معرضهـــا ذاك تطوّرات الحارة 
المصرية القديمة من أبوابها، فحتى الأقفال 
الحديدية رصدت التغيّر المستمر لملامحها 
والتعديلات الشـــكلية التي طـــرأت عليها 

على مدار التاريخ.

وفــــي معرضها ”حكايــــات الغندورة“ 
الــــذي أقامتــــه فــــي العــــام 2018 بمتحف 
محمــــود مختار بــــدت اللوحــــات المنفردة 
فصــــولا من روايــــة عــــن المــــرأة المصرية 
وكيفية تعايشها مع الواقع رغم صعوبته، 
بداية من الطفلة الســــاذجة التي تستمتع 
باللعب، والشابة الحالمة الباحثة عن الأمل 
في أشــــعة الشمس وألوان الزهور، فالمرأة 
العاملــــة في الحقول، ثم الأم الحنون التي 
تذوب حبا في أبنائها. لوحات غلب عليها 
الجمع بين الجمال البشــــري المتجسّد في 
وجــــوه الفتيات، وجمــــال البيئة بمياهها 

وحقولها الخضراء.
وهــــو نهجها الدائــــم تقريبــــا منذ أن 
اختارت الرسم ملاذا وسلوى لاختلاجاتها 
الداخليــــة المفعمة بالحنــــين، حيث تلعب 
الفنانة على النوســــتالجيا وتقدّم الأبواب 
الشــــعبية  المصريــــة  بالحــــارة  القديمــــة 
والشــــرفات الخشــــبية التاريخية، وحتى 
الصــــورة الذهنية عن المرأة المصرية تضم 
في أحشــــائها نوعا من الحنين الشــــعبي 
للماضــــي بملابــــس الفلاحات المزركشــــة 
وجمــــال بيــــوت الريف الملاصقــــة لمجاري 

قنوات المياه.
وتعتمــــد الفنانة المصريــــة في بعض 
لوحاتهــــا علــــى المدرســــة التأثيريــــة من 
فلســــفة الضوء والظــــل، حيــــث تأثيراته 
تكسب اللوحة شــــيئا من الحياة وتساعد 
على تحديد المســــافة بين الأشياء وإظهار 
هيئة الجســــم وشكله، كما أنه يساعد على 
عــــدم الدخول في التفاصيل والتركيز على 

المعنى الكلي.
وعــــن هــــذا التوجّــــه، تقــــول ”أحاول 
فــــي لوحاتي رســــم الروح، إنســــانا كانت 
أو مكانــــا، المهم أنها تعكــــس التراث، كما 
أنقّب عن أصل الشــــخصية المصرية التي 
كانت تســــودها ثقافة التعاون والجماعية 
بأهالي الريــــف والصعيد، فالخبز يعدّونه 
معا ويعملــــون في الحقل معا وحتى أنهم 

لا يتحرّكون فرادى، بل في مجموعات“.
وهــــي في ذلــــك تميل إلــــى التلخيص 
والإيجاز، حيث تحاول توصيل رســــالتها 
بأســــرع وأســــهل درجة ممكنــــة بعيدا عن 
تعقيــــدات الســــريالية، ولا ترهق نفســــها 
كثيرا بالتفاصيــــل والخلفيات في اللوحة 

التي تسقط الكثير منها عمدا.
وولدت أميمة السيســــي فــــي الكويت 
وحصلت على ليســــانس اللغة الإنجليزية 
والألمانيــــة من كليــــة الألســــن جامعة عين 
شــــمس، عملــــت لســــنوات طويلــــة مديرا 
للترجمة لدى مؤسسات عالمية في الكويت 
ومصر، ومع ذلك وطوال هذه السنوات لم 

تفارق يدها الفرشاة والألوان.
اعتمدت الفنانة على نفســــها في تعلم 
الفن التشــــكيلي وتســــتخدم فــــي أعمالها 
الفنية أساليب مختلفة من كل من المدرسة 
الواقعية والانطباعية، وهي عضو جمعية 

محبي الفنون الجميلة.
ومنــــذ تفرّغها بالكامل للفــــن منذ عام 
2016 شــــاركت السيســــي فــــي العديد من 
المعــــارض الجماعيــــة محليــــا ودوليا في 
هولنــــدا وإيطاليــــا وبريطانيــــا وفنلنــــدا 

والسويد وفرنسا والإمارات.
بنــــت  ”الســــنيورة..  ومعرضهــــا 
هــــو المعرض الفــــردي الرابع لها  بلادي“ 
بعــــد معارض ”أبــــواب بهية“ في ســــاقية 
عبدالمنعم الصاوي، و“حكايات الغندورة“ 
فــــي متحــــف محمــــود مختــــار، ومعرض 
”مصــــر.. واحــــة الجمــــال“ فــــي الســــفارة 

المصرية بلندن.

أميمة السيسي تستعيد 

بهاء المرأة المصرية 

في لوحات مفعمة بالحنين

تناول جمالي للبيئة المصرية النابضة بالحيوية والحياة

صفحات دفاتر صغيرة تدمج الشعر بالشخوص المرسومة

أعمال ميريللا سلامة تشي 

تصالح مع 
ُ
بسكون لطيف م

فكرة انسياب الزمن دون 

ج المعاصر 
ّ
سموم التشن
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تصالح مزدوج مع الذات والطبيعة

أنا أرسم الروح، إنسانا 

كانت أو مكانا، المهم 

أنها تعكس التراث

أميمة السيسي


